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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 2021/ 1 /  21في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 

إِلََ اللمهِ وَاَمِلَ  نْ عَاَاوَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلا مِم )أمّا بعد، فيا أيهّا المسلمون؛ يقول ربنّا جلّ شأنه في كتابه الكريم: 
 ۖ  الَِْسَنَةِ وَالْمَوْاِظةَِ  ةِ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلِِْكْمَ  إِلََى  اععُْ ) سبحانه: ويقول (صَالِِاً وَقاَلَ إِنمنِي مِنَ الْمُسْلِمِيَ 

 ويقول (باِلْمُهْتَدِينَ  أاَْلَمُ  وَهُوَ  ۖ   سَبِيلِهِ  اَن ضَلم  بِنَ أاَْلَمُ  هُوَ  رَبمكَ  إِنم  ۖ   أَحْسَنُ  هِيَ  باِلمتِ  وَجَاعِلْْمُ
لْبَأْسِ أوُلئَِكَ المذِينَ صَدَقُوا اوَالصمابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضمرماءِ وَحِيَ  وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا اَاهَدُوا)سبحانه: 

 .(هُمُ الْمُت مقُونَ  وَأوُلئَِكَ 

 تطبيقية   ترجمة  و للقيم والمباعئ الت عاا إليها عيننا؛  املي   أحداث السيرة النبوية تطبيق  ها المسلمون؛ أيّ 
خطيرين تعرضت  حدثيأمام لتلك المثل الأخلاقية السامية الت عاا إليها عيننا. ونحن اليوم أمام صورتي أو 

ذلك أن بعضاً من قبائل اضل والقارة المقيمي بي مكة والمدينة  الداوة الإسلامية في الصدر الأول.لْما 
لعلهم  ،فراً ن إليهم فأرسل .د غزوة أحد وطلبوا منه أن يرسل إليهم من يعلمهم الإسلامعب صلى الله عليه وسلمالنبي  اأتو 

ثد بن أبي مرثد ة ومر ومنهم خبيب بن ادي وزيد بن الدثنّ أميرهم ااصم بن ثابت  ؛يبلغون سبعة أشخاص
 وآخرون. 

الذين لِيان  كروا لقبيلة بنيذُ  ،ومضى هذا الوفد المبارك إلَ اضل والقارة حتى إذا كانوا بي اسفان ومكة
دوهم أنه واو وطلبوا منهم أن يستسلموا.  ،جرعوا مئة رامٍ خرجوا إليهم وحاصروهم في هضبةٍ ذات أشجار

رك لأنه لا ذمة مشفي ينزل ن فرفض أ ولن ينالوا منهم شراً. أما ااصم بن ثابت ،بهم منهم أذىييصلن 
 ،هم بالأمانو وطلبوا من البقية أن يستسلموا وواد .ااصم بن ثابت وآخر تلَ وقاتلوهم فقُ  يوثق بهم،

 ة وآخر فقيدوهم. فاستسلم خبيب بن ادي وزيد بن الدثنّ 

 اد وأراع الفرار فقتلوه. أما خبيب وزيد فقد بااوهمقيّ ورفض أن ي   "رغدأول الهذا "ل: أما الآخر فقد قا
 عار بني في خبيب  كان لصفوان بن أمية.   لبني الِارث وزيد أاطيَ  خبيب بن اديبااوا لطغاة مكة. 

  .ىوسالمفأاطوه  -ا ليحلق به :أي– بها ليستحدّ  ىً فطلب موس ،قتل في اليوم التاليارف أنه سيُ و الِارث 
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لك الأسير استيقظ طفلها وعرج حتى تسلل إلَ ذ؛ وفي الصباح كانت زوجة بني الِارث منهمكةً في أشغالْا
أخذ يداابه وضعه في حجره و الطفل فلما رأى ذلك  الذي كانت بيده شفرة  يستحدّ بها.و هم دالمجندل ان

ليه فلم تجده في ضت افم ،استيقظ انتبهت الأم أن ابنها النائم لم يستيقظ بعد أو !بلطفٍ ورقةٍ وكأنه أبوه
يباً يعلم أنه قد يخطر في بال المرء أن خب !ففزات وبحثت انه فإذا هو في حجر خبيب بن ادي .الفراش

 ؟!فلماذا لا يراهن الى هذا الطفل ،بعد ساااتٍ سيقتل

ما كنت لأوذيه  يه؟الأخفتِ "فقال لْا بكل طمأنينة:  ،يه فزاةً فأتت إل ،هذا الذي خطر في بال تلك المرأة
رأة بعد أن هداها كان يداابه ويضعه في حجره بكل حنانٍ ورقة. تقول هذه الم  !. بالعكس تماماً إن شاء الله"

كة إن كنا لنرى في يده قطفاً من العنب وما بِ .والله ما رأيت أسيراً أفضل ولا خيراً من خبيب": الله 
 ."كان رزقاً رزقه الله إياه  ، إنيومئذٍ ثمر

ووضع الى  ،إلَ خارج الِرم خذَ أُ  ،ثم إنه بعد سااات .اليه ثم تركه إلَ حجر أمهاطف لم يؤذ ولدها بل 
 ثم قال:، عتي يوعع بهما الِياةوقبل أن يصلب استأذن أن يصلي رك. خشبه الصلب

 الى أي جنبٍ كان في الله مصراي*** ولست أبالي حي أقتل مسلماً 

 مزع يبارك الى أوصال شلوٍ *** وذلك في ذات الإله فإن يشأ 

.ومضى إلَ ربه شهيداً وحمى الله جثته وأخفاها ان أاي المشركي بعد قليل . 

أن محمداً  أنشدك بالله يا زيد: أتحب"ة فوضع الى خشبة الصلب وسأله أحد المشركي: أما زيد بن الدثنّ 
والله ما أحب أن محمداً لا زيد:  ، فقال لهآمن مطمئن ضرب انقه وأنك في أهلكنالآن اندنا مكانك 

ما رأيت والله "أبو سفيان:  يقول "الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة ، وأني جالس  في أهلي!
 ".صلى الله عليه وسلمأحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً  يحبمن الناس  أحداً 

 من نجدزاماء اامر بن مالك أحد طلب اندما عيد ذلك؛ هذه هوا الِاعث الأول. والِاعث الثاني كان بُ 
اف اليهم أهل أخ": صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  .رسل عااةً إلَ نجد لكي ينشروا الإسلام ويداو إليهيأن  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
 أضعهم في ذمت وجواري. :أي -" أنا جار  لْم"قال:  "نجد
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ن اامر بن ممضوا حتى إذا وصلوا إلَ مكانٍ قريبٍ  ،فأرسل وفداً كبيراً من خيرة الصحابة سبعي رجلاً 
 المبعوثون :أي –والرسل  ؛صلى الله عليه وسلمأرسلوا إليه حرام بن ملحان بكتابٍ من رسول الله  .لطفيل أحد زاماء نجدا

ن الطفيل لعنه ولكن اامر ب شاءوا رفضوه.ثم إن شاءوا لبوا ما في الكتاب وإن  ،لا يقتلون بل يستقبلون -
قد رمي بالضربة ملحان و وصرخ اامر بن  .الى حرام بن ملحان فقتله ابل مباشرةً اد ،الله لم يقبل الكتاب

 ".فزت ورب الكعبةالقاتلة: "

استعدى اليهم ف ،فروا ذمة اامر بن مالك الذي جعلهم في جوارهفرفضوا أن يخ ،ثم إنه استعدى بني اامر
هرب نهم؛ إلا أنه نجا واحد  م! قتلوا السبعي ان آخرهم! فقتلوهم ان آخرهم ،قبائل اصية ورال وذكوان

بره بن أمية الضمري وأخ امرو صلى الله عليه وسلموصل إلَ النبي  بن أمية الضمري. امرووهو  صلى الله عليه وسلمإلَ النبي هم من غدر 
وذكوان  الذين غدروا بالوفد الأول والى رالحان ملوتأثر وعاا الى قبائل بني  صلى الله عليه وسلمفحزن النبي  .بالِدث
 قنت اليهم شهراً كاملًا. ؛واصية

لم يحملوا سلاحاً  ... لا لشيءذمته ويقتلون هذا الوفدون فر ويخ مفيغدرون بهوجواره في ذمته  جعلهمإنسان  
استجابوا  شاءواإن ف ،جاؤوا يداونهم إلَ الله ؛لنشر الكلمة الطيبةإنما جاؤوا  ،تلوهم ولم يأتوهم غزاةً ولم يقا
ى صفة الغدر أن تتجلإلا رفضوا. لكن النفوس الدنيئة الت ربيت الى الغدر والخيانة تأبى شاءوا وإن 

  .ة فيهاوالخيان

وذلك ! و الكفرذلك ه .ببعضهم في حضارتهم نهفعلو يترونهم اليوم ما ألا  !نكم اليوم الِضاراتولا تغرّ 
 والدناءة! وتلك هي الخسة ! وذلك هو الغدر! النفاقهو 

رة الت كان بوسعه أن الشف ؛قارن بي الموقفي؛ بي موقف خبيب وهو يضع الطفل في حجره وبيده الموس
.  "ء اللهما كنت لأوذيه إن شا"كما قال:   ، لكنه لم يكن ليفعل ذلك.الى ذلك الطفل بنجاته بهايراهن 

 ،وبالمقابل .إنها أخلاق الدااة الذين يحملون الكلمة الطيبة !إنها المباعئ السامية !إنها الأخلاق الإسلامية
ن متجد أن المنافقي والكفرة وأعواتهم يغدرون بالدااة ويغتالونهم ويقتلونهم ويفعلون ما لا يتخيله إنسان  

 مسلم.
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 !ر والنفاقهم نعال الكف! هم أعوات الكفر والنفاق .هؤلاء ليسوا بِسلمي وإن رفعوا راية )لا إله إلا الله(
هم الترجمة  ؛اقلفلسطيني في فلسطي من قبل شذاذ الآفهم الترجمة الِقيقية للغدر الذي يقابل به الشعب ا

الشعوب قوق حوالت نرى آثارها اليوم هنا وهناك في النيل من  ،في الغرب مزيفةً  العملية لما يسمى حضارةً 
 .المستضعفة والاستيلاء الى ثروات الأمم والشعوب

يغدر أو أن  ويستحيل أن ،لا يمكن أن يتجرع انها !أخلاقه جزء  من تكوينه !المسلم أخلاقه كلون بشرته
أما غير المسلم من المنافقي والكفرة فأخلاقهم كالثوب الذي يخلعه متى شاء ويلبسه  !.يكذب أو أن يخون

 يتزين به أمام الناس أو يتجرع انه متى شاء. ؛متى شاء

وأن  ،أصحابهو  صلى الله عليه وسلميدنا رسول الله وأن يرزقنا التمثل بأخلاق س ،نسأل الله تعالَ أن يلهمنا حسن الخلق
 .تعالَ نكون الترجمة العملية للإسلام كما أنزله الله

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.


